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 (11/1/6211؛ تاريخ القبول: 11/1/6211)تاريخ الاستلام: 

 الملخّص

الدراسات السيميائية الطقافية تعت  سبلا نظرية ومنهجيـة بوصـفها آليـات ناجعـة للتحليـل الطقـافي، قـادرة علـى النظـر في العلاقـات           

البشري. إذ ت ز هذف العلاقات ع  المفاهيم الجوهريـة للكـون السـيميائي الـذي ر ـ  يـوري لوتمـان،         الحوارية التواصلية للمجتمع

ومنها التقابل الطنائي، واللاتجانف، والمركز والهامش، والحدود. ومن هذا المنطلـق، تعتـ  الطقافـة انعكاسـا للفكـر الانسـاني ومكونـا        

بالـذات. الطقافـة والهويـة    ي الفـردي أو الجمـاع   يونتيجـة الـوع   مـل  اتـ  المميـزة   جوهريا من مكونات المجتمع ومجسـداّ  لهويتـ  ومج  

جتماعيـة والوطنيـة   تتشيد خلال النصوص الأدبية؛ إذ الأدب الأطفال كعتبة الهوية يشيد بنايـات الطقافـة خـلال الحـوار مـع القـيم الا      

ــ  ز رائـد شـعر الأطفـال في العصـر الحـدي       والقومية و... ويعت  نصا   قافيا  سيميائيا  ملفتا  للاهتمام. يرتك علـى   ى  ـــسـليمان العيس ـ ـ

الكـون السـيميائي في نصـّ ، ليعـالج قضـية الهويـة الوطنيـة للطفـل          عالم الطفل خلال نغمات وترنيمات من وجهـة نظـر الطفـل ويـب     

دبي لأدب الأطفـال، يحـاول المقـال    العربي خلال رسم الحدود بين الذات والآخر. لضرورة فهـم دلالات الـنص الطقـافي السـيميائي الأ    

ــهما بالمنــهج               ــة بين ــة العلاقــات الحواري ــز مجــال "الأنــا" و"الآخــر" ونوعي ــدرس الكــون الســيميائي لأشــعار ســليمان العيســى لتميي أن ي

النظـام  بالاشـتراكات والتمـايزات مـع الآخـر في     ي التحليلي حسب رةية لوتمان. فبمـا أنّ الهويـة الوطنيـة تنشـأ عـ  الـوع       -التوصيفي

المعرفي للأطفال في موضوع الوطن فيوصل البح  إلى أنّ الشاعر يرسم الهوية الوطنية للطفل في إطار الكون السيميائي عـ  عـالم   

الواقع والخيال باستدعاء عناصر الطبيعة الصامتة والمتحركة، ويرسم الحدود بين "الأنـا" و"الآخـر" نتيجـة الحـوار المطمـر بـين الـنص        

يــدخل "الآخــر القريــب" مــن مــواط  الــوطن، في الفضــاء الــداخلي للكــون الطقــافي تفــاعلا مــع التــراث القــومي والعــربي    ؛ إذ ئوالقــار

سلامي ويمنح  الشرعية للوجود؛ ثمّ يجعل "الآخر البعيد" من المحتليّن والغزاة ضد معالم الكون الطقافي ليرسم الآفـاق المسـتقبلية   الإ

 .قصاءف وهو عامل التوتر، ويعت ف اللا  قافيللجيل القادم بالمقاومة أمام  وإ
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 مقدمة

السيميائية فعالية دلالية ونشاطا معرفيا وفلسفيا لفهم الحياة ومعطيا ا، والسيميائية الطقافيـة  

في إطارهــا  ــتم بجانــب الطقافــة باعتبارهــا جــزءا  مــن الكــون الســيميائي وتنظــر إلى العلاقــات    

بنايـات   سم إطار النـواة المركزيـة والهـامش والحـدود وتـب      الحوارية بين الطنائيات المتقابلة، وتر

م معـالم     الهوية للشخص. إذ حسب مفاهيم الأنتروبولوجيا حول تصوير الإنسان في العـالم، ترُساـ

الهوية بالتركيز على العلاقات بين الذاتية
1
 الل تولدّها النصوص في إطارها السيميائي.   

ل أدب يعــرّف الهــيالفنــون ومنــها أدب الاطفــال. و النصــوص الأدبيــة تشــمل أنــواع الآداب 

ــ  الآ ــار الفن   ــال بأنّ ــالأطف ــلي الأطفــال   لــة تتفــق ومــدار  يف وأخيارا وأحاســكــتصــوّر أف ة ال

ــة والأغنيالقصــة والمســرح كال كبأشــ ــة والمقال عــالم مــن  ». فالطفــل هــو  (76: 1112، )الهــيلة ي

اة يـــمـــن أهـــم مراحـــل النمـــو في ح ومرحلـــة الطفولـــة  (111 :1112)أحمـــد،  «ل المعقـــدةيـــالمجاه

ــال  . (17: 1314)اك بــور،  ةيإذ تحــدّد الســمات الشخص ــ ، الشــخص ــأدب الأطف ــ  وس ــيف لة يعت

ل مــا كــ. بســبب (24: 1111 ،ي)الحديــد مة لهــمين العواطــف الســل يوكــة وأداة لتيم والتســليللتعلــ

ز الشـعر  ي ـتمي كذلكورة؛ وكز أدب الأطفال من باقي الأنواع الأدبية بخصائص  المذيتم، ينّافيب

ب ي ـ. ومهمـة الأد (126: 1311، )مـدني  ة"ي"الرسـالة الشـعر  ى إذ لـ  دلالات تسـم  ، بخصائص عدة

م معـالم  يمهمـة ترس ـ  إلى كتجـاوز ذل ـ يل بـل  ي ـتب للأطفال لا تقف عند العرض والتحليكالذي 

 لة في .يالوطن وغرس الصفات النب نتماءف إلىاز يوتعز، ة الطفليهو

شعر الأطفال في العصر الحدي  بعد هزيمة العرب في حزيـران عـام    سليمان العيسى كرائد

للمــيلاد والنكســة الــل تعرضــج لهــا الــبلاد العربيــة، كــرسّ جميــع جهــودف لإنشــاد الشــعر     1127

بجانب أعمال  الأدبية الأخرا لترسيم معالم هوية الطفـل وتعزيـز انتمائـ  إلى وطنـ  وحطـّ  علـى       

الكـبير عربيـا . ذلـك أنـّ  يعتقـد اعتقـادا جازمـا  بـأن الأطفـال          الصمود، فضلا  عن توعيت  بوطنـ   

  روة الأمة العربية لبناء مستقبل أفضل ولتحقيق الأحلام المنشودة؛ فيصر  بقول  للأطفال:

مـة منـذ   يرون بـأن تحملـوا الأمانـة العظ   يم جـد ك ـ.. إنكعلي وأعزّ عندي من ذلى م أغلكإن»

ــة عــودة الأمــة العرب   ــة الممزقــة كمــة المنية العظيــالآن.. أمان  «ةينســانب الإكــمو عود ــا إلى، وب

 .(33: 1111 )العيسى،

                                                      

1. Intersubjectivity 
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مـن شـعراء الأطفـال    »عتـ   يمنـهجا  خاصـا  في إنشـادف الأشـعار إذ     ى تـوخ ى يسيمان العيسل

ــل الــذين عا  ــة و... ويشــج أشــعارهم وجــدان وأحاس ــ  يالقلائ قــدّم للأطفــال شــعرا   يف الطفول

 وهمـا السـهولة والصـعوبة؛    يين الأساس ـيننك الـر ينلجمع ب ـبا لة"ية الجمي"المعادلة الشعر  يسمي

تـب للصـغار   يكوالصعوبة في بعض المعـاني والصـور. إنـ     ، الحفظ والتغ و السهولة في القراءة

ة ية والانسـان ي ـة والقومي ـهم هموم الانسان المعاصر وأحلامـ  وتجربتـ  الفن  ينقل إلياول أن يحو

مان ي؛ إذ تجـدر دراسـة أشـعار سـل    (2: 6221وعجاجـة،  )ب «لـة يم النبيالقى شبّ الأطفال عل يحتى

 ائي ل  دلالات ومعاني.يميون سككة يا ا التربويمها وغايبقى سيالع

ــ  المعـــرفي، نـــص     ــى بطاقتـ ــليمان العيسـ أشـــعار سـ
1
ــيميائية     ــات السـ ــور الدراسـ ــن منظـ مـ

الطقافية
6

كي، نس ـبن واسلوتمـا  )انظـر: ؛ ول  علامات  تكسب المعـنى والدلالـة وتكـوّن نصـّا   قافيـا       

 . ــ سنتكلم عنهاــ  (77: 1312

تـارتو في الدراسـات السـيميائية الطقافيـة ومنـهم يـوري لوتمـان؛         -من منطلق جماعـة موسـكو  

وحدة أساسية للطقافـة، بمـا هـو علامـة متكاملـة       النص"هنا  تعريفا سيميائيا للنصّ، إذ يعت  "

إلى مدلولـ  اللغـوي مـدلول آخـر  قـافي       أو مجموعة من العلامات اللغويـة وغـير اللغويـة؛ فيضـاف    

ي(؛ وإذا فقـد دلالتـ    ـيكون ل  قيمة داخل  قافة معينة )النص= المدلول اللغوي + المـدلول الطقاف ـ 

"لا نصّالطقافية أصبح 
3

بوصف  المفهوم الاساس للنظريـة  النص " فـ"  (131)انظر: بوزوادة، لا تا: ". 

لغويــة، بــل لمــا يمطّــل مــن محمــول  قــافي متكامــل بغــض  الســيميائية، لا يعتــ  نصــا  بســبب بنيتــ  ال

 "الطقافـة النظر عن مادت . كـذلك هنـا  إطـارين للعلامـات إذ الكـون السـيميائي الطقـافي يعتـ  "        

كلما يدخل في إطارف الـداخلي ويعتـ ف عالمـا  ابتـا ونظامـا ونسـقا مغلقـا ومجـالا مقفـلا ومفهومـا           

 قافة"-اللا" محايطا؛ لكن  يعت  كلّ ما هو خارج عن ،
4
 (131: انظر: بوزوادة، لا تا). 

  الأنـا والآخـر.  ينة ب ـي ـالعلاقـات الحوار ى نظام تواصلي قـائم عل ـ ، ائي الطقافييميون السكال

ة. ي ـ الذاتينالعلاقـات ب ـ ى ز عل ـكيوّن الـوعي الـوعي الفـردي تجـاف الوجـود والإنسـان بـالتر       يكإنّ  

أساس التعامل ى بل إنّ  وعي عل، الذاتى   علفكف الوعي الموحّد الواحد المنيالوعي الفردي ل

 صـورة عامـة للوجـود    يملعـب الآخـر دورا  حا ـا  لتقـد    ي»إذ  (Holquist ،1114 :62-61) مع الآخـر 
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ائن بصورة منفصمة عن علاقاتـ  الـل تربطـ     كوجود أي   ل أن ندريفمن المستح، الإنساني

ة وهـو محـور أعمالـ     ية الإنسـان يالشخص ـقوّم ي. فالوعي الفردي (Todorov ،1111 :147)« بالآخر

ن أن ترســـم علاقــات الأنــا والآخــر خــلال دائـــرة     ك ــيمإذ ، رامتــ  كتــ  و يب  هوي ــلة ويالمســتقب 

  قافة".  يعت  " قافة" أو "لاة وما هو ي الذاتيين حدود ومعالم العلاقات بينة  قافية تبيائيميس

لابـــدّ أن تـــدرس « نـــص »فهـــو ، مـــل الـــدلالات المعرفيـــةى يحســـيمان العيفبمـــا أنّ شـــعر ســـل

جعلنـا  ، ة الطفـل ي ـهوى زا  عل ـك ـونـ  نصـّا  قافيـا  مر   كالدافع القومي في شعرف و كذلكفرات ؛ يش

ائي الطقـافي خـلال   يميون الس ـك ـر ها للأطفال في أشعارف لرسـم ال يندرس صورة الآخر الل 

ة يمائيت السات الدراسايحسب معطي ليالتحل -أساس المنهج الوصفيى أدب . فهذا البح  عل

ي كعالج الأشعار لياول أن يح الأنا والأخر ينة بيالطقافية من منظور لوتمان والعلاقات الحوار

ــع عل ــ ــد الأدب الأطفــال في تش ــ كة الشــاعر يجياســتراتى تطل ــد الهوييرائ ــة الوطني ــال ي ة للأطف

 ة الوطن.يونظرت  تجاف قض

مفهــوم ى مــن التعــرف عل ــ ننــاكوتم، ة للــنصيــائيحشــف لنــا الــدلالات الا كهــذف الدراســة ت

ة ومفهـوم الطقافـة   ي ـهـتم المقـال بدراسـة مفهـوم الهو    يو ى.س ـيمان العيونا ا عند سلكة وميالهو

دخل خلالــ  يــائي للــنص الطقــافي الشــعري ومــا  يون الســمكــرســم فضــاء اليثمّ ، ة أولا يــوالآخر

 الأنــا ينقــات بــدرس العلايــ قافــة". هــذا المقــال لاعت "اليرج عنــ  و ــومــا ، عتــ  "الطقافــة"يو

 ب عن:يجية الطفل )الأنا( المورو ة والمرجوة والمدعاة؛ ليشف معالم هوكوالآخر في الأشعار ل

ى س ـيمان العيائي الطقـافي لأشـعار سـل   يميون السكة في إطار الية الوطنيوّن الهوكف تكي .1

 عة وموجودا ا؟ يالطبى ز علكالل ترت

ي الطقافي للأشعار خلال رسم الحـدود  ائيميون السكما هو الآخر وأقسام  في إطار ال .6

 ز والهامش؟ ك المرينب

 ة؟ي الذاتينوّن الوعي الفردي للطفل العربي ع  العلاقات بيكف كي .3

 :خلفية البح 

 منها:ى سيمان العيعالجج أشعار سل دراسات  هنا

عالج أشعار سليمان العيسى وموضـوعا  6223) "قرآنيا"  ا( في كتاب  "أدب الأطفال في سوريا" 

خاصة ما يتعلق بموضوع التراث والحكايات الأسطورية والصلات الل تربط بين القـديم والجديـد   

( في رســالة ماجيســتر تحــج عنــوان "التنــاص في شــعر ســليمان    6221-6224) في شــعرف. "عبشــي" 
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ي " تنـــاول مصـــادر التنـــاص وأنواعـــ  في أشـــعار ســـليمان العيســـى، منـــها التـــراث الاســـلام  ىالعيســـ

ــار  ــعارف  لشـــعنوا يوالتـ ــن أشـ ــة مـ ــالة 1314) "اكبرپگگگ ر" ، مشـــيرا الى بعـــض الأمطلـ ش( في رسـ

ي ســلوبية". وكــذلك "ســرخ أ -ماجيســتر درس "أشــعار ســليمان العيســى للأطفــال دراســة مضــمونية  

ش( في رسـالتها للماجيســتر درس "صـور الخيــال في أشـعار ســليمان العيسـى ومحمــود     1311) زادف"

في تنميـــة  لطهـــا قـــد تنـــاول دور شـــعر ســـليمان النضـــال  كيـــانوش دراســـة مقارنـــة"، وفي مقدمـــة 

ــاج      ــتقبل. "حـ ــة في المسـ ــيوليات الإجتمائيـ ــول المسـ ــ  لقبـ ــل وتأهيلـ ــية الطفـ ــروني شخصـ  زادف" والآخـ

ش( تناولوا الموضوعات التربويـة والتعليميـة في ديـوان الشـاعر معتمـدا علـى المنـهج التحليلـي         1314)

الى بعـض الموضـوعات التربويـة في أشـعار سـليمان العيسـى       قد أشار الباحطون في المقالـة   والوصفي.

القـومي وأ ـرف في الإنتمـاء القـومي لـدا الأطفـال. وكـذلك         -منها اهتمام  بقضية التراث التـار ي 

م( في مقالتها تحج عنوان "سليمان العيسـى في ديوانـ  الجديـد أنـا وجزيرتنـا      6227"ملكة أبيض" )

مــن بعــض الشخصــيات العربيــة المشــهورة منــهم الشــعراء       العربيــة" أشــارت إلى اســتلهام العيســى  

 في أشعارف. واهتمام  بالتراث العربيي الجاهليون وتطرقج الى فكرف الترا 

ائي يمين مــا درســج عــ  النطــاق الس ــكــ لينهتمــام البــاحطاى ســيمان العيلاقــج أشــعار ســل

ة للطفــل يــة الوطنيــم الــل ترســم معــالم الهو ية والمفــاهيــ الذاتينالطقــافي بدراســة العلاقــات ب ــ

 دة من نوعها.يالعربي. فيبدو أنّها دراسة مفيدة وجد

 المدخل النظري

 :ةية الطقافيائيميالس

ا يــأصــبحج منــهجا قرائ، ةيــدرس منظومــة الأنســاق الدلاليــة بوصــفها علمــا شــاملا يائيميالســ

تــارتو ومــن  -وكدة؛ ومنــها اتجــاف جماعــة موس ــيــة معرفيــة ولهــا مــدارس واتجاهــات عد يــونظر

يكف أوسبنس ـيلامـ  بـور  أع
1

لوتمـان ي وري ـو 
6
 توبـوروف يريم ـوفلاد 

3
-وك. اعتـ ت جماعـة موس ـ  

   دلالتـــ  ومعنـــاف؛ وبالإضـــافة إلى يـــنـــة تعطيالإنســـان تواصـــلا داخـــل  قافـــة مع   تـــارتو ســـلو

ز كــفالطقافــة مر، م العــالمية عــ  تنظــيــفــة بنائية للطقافــة فإنهــا تقــوم بوظية التوّاصــليالخاصــ

ة يائيميالدراسـة الس ـ  (131-134)بـوزوادة، لا تـا:   مـة النشـاط الانسـاني.    جتماعي وعلاالوجود الا

                                                      

1. Boris Uspensky 
2. Yuri Lotman 
3. V. Toporov 
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قـع  يالهـامش في داخلـ  ومـا    و زك ـائي للنص الطقافي من المريميون السكة ترسم نطاق اليالطقاف

المجــال الخــارج الطقــافي وهــو »حســب أربعــة مجــالات: ، ةيائيميخــارج نطاقــ  عــ  الحــدود الســ

ري للمجتمـع؛ المجـال المنـاهض الطقـافي وهـو مجـال معـروف        ك ـلفقع خارج الأفق ايالمجال الذي 

عترف أفراد ين  ضد  قافتهم؛ المجال الهامش الطقافي وهو مجال الذي كأفراد المجتمع ولا لد

عرفـ   يز الطقـافي الـذي   ك ـمجـال المر ، ايرزي؛ وأخ ـك مريرن  غكالمجتمع بأن  جزء من  قافتهم ل

 . (22: 6211)بريمي،  «تهميوالمعبّر عن هو سي بالنسبة لهميجزء رئكأفراد المجتمع 

  قافة طقافة واللامفهوم ال

ن للطقافـة: الطقافـة مـن منظـور داخلـي أي      ي منظـور ينتـارتو ب ـ -وكز رواد اتجاف جماعة موس ـييم

تمطلــ  حامــل هــذف الطقافــة ومســتعملها؛ ثم الطقافــة مــن  يمــن منظــور ذا ــا وهــو المنظــور الــذي  

. (131)بـــوزوادة، لا تـــا: صــفها  ير النظـــام الــذاتي الـــذي  منظــور خـــارجي أي خــارج مـــن منظــو   

لّ مـا هـو خـارج عنـها بأنهـا      ك ـبدو ي  ي"الطقافة" من منظور داخلي هي نسق مغلق ومفهوم محا

ــاقي فوض ــ ير قافــة". "الطقافــة" نظــام وغ  -"لا الطقافــة  .(46: 1312، يكنســب)لوتمــان واوسى هــا الب

عتـ   يائي الـداخلي إذ  يميون الس ـكق بـال ي ـتل ت  من خلالها وهـي وحـدها  يسب الفرد هويكإطار 

ن ك ـيمن لا ك ـ؛ ل(Lotman، 6221 :164)بتعد عن  يل ش  خارج  )اللا  قافة( أجنبيا  لابّد أن ك

، مطـل هـذا الضـد     قافة" لأن الطقافة ستظل أبدا لاجـة إلى دا عن "اللايأن تفهم "الطقافة" بع

؛ (46: 1312، يكنس ـب)لوتمـان واوس اء يالأش ـ زي ـقابـل ضـدها وبضـدّها تتم   يإذ ت ز الطقافـة طرفـا   

 ينطيم في المح ـكالتحـول والـتح  ى جهاز قادر علكة المتضادة ت ز الطقافة يأي خلال هذف الطنائ

 نظام. إلىى الداخلي والخارجي وتحوّل الفوض

الآخر -الأناة )يالآخر
1

 ) 

 ينالعلاقـات ب ــى ز عل ـكير الإنسـان في العـالم وبــالتر  يا حــول تصـو ي ـحسـب مفـاهيم الأنتروبولوج  

ــالذات ةي
6

ــوع  ــوعي الفــردي ضــروريّة لت  يــالخارج ي؛ فعناصــر ال ــوعي.   كة بالنســبة لل ــة هــذا ال مل

وجـود    ل أن ندريفمن المستح،  تصوّر عام للوجود الإنسانييملعب دورا  حا ا  لتقديفالآخر 

ائن منفصما عن علاقات  الل تربط  بالآخركأي 
3
عتـ   ي الآخر الـذي لا ، بل في ذات الإنسان 

                                                      

1. Self-other 
2. Intersubjectivity 
3. Todorov 1981: 147. 
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الإنسـان  ، ينرة بـاخت ك ـأسـاس ف ى ؛ عل ـ(72: 1312، پ ينگده) موضوعا للمعرفـة هـو عامـل للتعـرّف    

ــ  أحقــق وع »صــرّ  القــول ب ـــ ي الحــوار حــتى يروالطقافــة تواصــل في مس ــ،  الحــوارينرهــ ــإنّ ي ي

: 1112)تــودوروف،  «بمعونتــ  هــو و شــف نفســي لعخــر عــ  الآخــر  كأصــبح ذاتي عــ   ، والــذاتي

نظرت  إلى الآخر بإكتشـاف الأصـوات الأخـرا في الـنص وذلـك       في ضوء ينباختفاهتمّ . (171

 بالممارسة وردود الفعل الل تجسّد الوعي الإنساني للصوت والمجال الفكري المتباين للأصوات

،  في حـوار الأنـا والآخـر   ينة بـاخت يطر برةك. والسيميائية الطقافية تتعلق الأ(417: 1311)مكاريك، 

تلف عن  في الخصائص والسمات؛ إذ معرفة الأنا تتحقـق  ،  بل في مقابل ، ناف الأيوالآخر ل

 (173: 1312سنسـون،   :)أنظـر ة معـ .  ي ـز المفارقـات عـ  العلاقـة الحوار   يي ـع  معرفة الآخـر وتم 

مـة  يصـة الانتمـاء ومعرفـة ق   يانـة الشـخص وخص  كد مي ـة بمفهـوم تحد ي ـفالهو، من هذا المنطلـق 

وّن ك ـة لتي ـ الذاتينة العلاقـات ب ـ ي ـشـف نوع كوتفهـم عـ    ، الآخر تنجز ع  التواصل مع، الذات

 ة.يمة الدلاليسب القكوت، م المعرفةيخطابا شاملا تنطلق من  مفاه

ةيالهو
1
 

صـر في نطـاق   يحفالمصطلح لا، انتهاكة وميد أصالت  الشخصيز الفرد وتحديية تمية عمليالهو

 ة لهــا.كزات المشـتر يــالسـمات والم و، صـفات تخــصّ الجماعـة   تجـاوز إلى ية بــل ي"الأنـا" الشخص ـ 

ــالهو ــة حســب النظري ــة التالكلا مــن هــذف الأش ــ كات المعاصــرة تعتــ  ش ــ ي ــال الطلا  )أنظــر:  :ةي

 (164-166 :1311نجوميان، 

وتــ ز في ،  الأشــخاصينة بــكة والســمات المشــتر كة تعــ  الخصــائص المشــتر يــالأول: الهو

ــع الآخـــر. الهو يترســـ ــيـــم الاختلافـــات والمفارقـــات مـ ــاية ترسـ ــاب  والتمـ  ينيي شـــينز بـــيم التشـ

انـا  يمـا تـدلّ أح  كالانـدارج ضـمن جماعـة    ى وقـد تـدلّ عل ـ  نـهما؛  ية التواصل بيونوع، ينأوشخص

ــ ون عــ  العلاقــات المختلفــة داخــل   كــات المتعــددة الــل تت يــالهو  الطــاني: هنــا  الإقصــاء.ى عل

سـج  ية لية الهويلطال : عملاو (67-64: 1312كاستلز،  )وانظر: ة الطقافية.يائي للبنيميالاطار الس

 عـ  العلاقـات   يرة متطـورة تتحـول وتـتغ   ي ـ  بـل هـي عمل  ي ـلقّي  أو يعطيسب  الشخص أو يكأمرا  

ات ية و... والمسـتو ي ـة  قافيـة اجتماع ي ـركرسم لنفس  حـدود ف يل مجتمع انساني كة. يائيميالس

المعتقد والطقافـة.  كا ارسهيمة ويالهوكتبنّاها يش في طقوس  ويعيفالمجتمع ، والطبقات المختلفة

 (42: 1312، واوسپنسكي)وانظر: لوتمان 
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ائي للطقافــة عــ  مــا ترســم مــن يمي الأنــا والآخــر في إطــار ســينة علاقــة التواصــل بــيــفالهو

ة في هـذا الإطـار المرسـوم؛ رغـم أنـ  قـد       يأخذ الفرد  ات  وخصائصة الشخص ـيإذ ، الحدود

ــيحــ ــأزق أو   ى اول عل ــة والمــدعاة    قــاوم أمــام بع ــ يالخــروج مــن الم ض الحــدود المرســومة المورو 

الفاعـل الانسـاني   ت . في شخص ـيمة والـذات لتقـو  يبح  عن الحرية المرجوة وينطلق  و الهويو

ة يكي ـدئولوجيم الايأسـاس الق ـ ى علـب الأدوار المتنوعـة عل ـ  ، يتـ  يوّن هوك ـحسب المتطلبـات الـل ت  

 ة.ية الوطنيوالهو، ةيالوطن ةيل الرةكالل تش

 ائي للأشعاريميون السكة عبر حدود الية الوطنيالهو
 ةي ـة العقلي ـقصـد التنم يالفاعـل الاجتمـاعي الناشـط و   كول الإهتمام بالطفـل  ى يسيمان العيسل

ائي يميم نطــاق ســية بترســيــرســم لــ  الهوي. إنــ  (1311زادف، ي )ســرخالأطفــال ا العاطفيــة لــدو

تعامــل معهـم تعامــل  يلقين وقتـرب مـن عــالم المـت   يتمــازج ويفي الأطفـال و ى تمــاهيبعـدما  ، لنصـّ  

ــا كـــاء مـــن منظـــورهم؛ فالشـــاعر ب يالأشـــ نظـــر الىيأنـّــ  كق ويصـــد ــاعر  كتلـــيمل مـ مـــن المشـ

طلــب مــن ي( ثمّ  يالطفــل العــربي )وخاصــة الطفــل الفلســط ، ف تمطّــل دور الطفــل يوالأحاســ

  م .ية من صميا وطنيطر  قضاينما يفوا أنفسهم وفق نماذج إبداع  الأدبي بيكي أن ينالمتلق

 (11:1111، ى)العيس «أب  بيتا وطريق غد/ وأنا ألعب/ الرمل الناعم بين يدي»

، ة الـوطن يت  بهويا  عن أرض  بل ترتبط هوكف منفيلى سيمان العيالطفل العربي عند سل

هـو  ، تـ  يشـمل علامـات هو  يائي الـذي  يمينـة بقـاء الـوطن ومسـتقبل ؛ فالنطـاق الس ـ     يات  رهيوح

هــي ، ة الطفــل العــربي يــع أن نســمي هويإذ نســتط اق الــوطننفــف العلامــات الــل ترســم نط ــ 

)الأمـة   مـة أمانـة عـودة   يملـوا الأمانـة العظ  يحرون بـأن  يالأطفال جد»قول:يما ك ةية الوطنيالهو

 .(31: 1111)العيسى،  «اة لتساهم في الإبداع والعطاء مرة أخريب الإنسانكمو ة( إلىيالعرب

/ تفـتح أحضـان الفضـاء   / أقسمج..حب حالمة / طفلة من وط  الأ ر عصفورة»

 (1/411: ج6214)العيسى،  «للعصافير لأتراب لها الملايين وراء الأفق أتراب لها

ة التـراث  ي ـزكائي للطقافـة حسـب مر  يميون الس ـك ـترسم حدود ال، الطفلك"أنا"  بالنسبة إلى

ى تمن ّـيو ترمهـا يحو، هـا يقويلّ مـا  ك ـسة  ابتة تجذب يالقومي العربي الوط  وهي تعت  نواة رئ

"الـوطن الأ ـر" بمـا احتمـل مـن      ،   يسـمّ يالـوطن و ى تحسـّر عل ـ يمستقبلا أفضل لها. الشاعر 

ة ثمّ يم ـة القدي ـة والحضـارة الترا  يب الانسـان كة من مويجة إبعاد الأمة العربيالعناء والمشقة نت

ال رتبط بالأطف ـيل مـا كد في يجمستقبلا  أفضل. الشاعر ى شب  أطفال العرب بعصافير تتمنّي
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ة ي ـح الحيالشـمف والرمـل والـر   كعـة  يعتـ  مظـاهر الطب  يو ز الـوطن ك ـألعابهم متصلا بمر حتى

 :يدرب مستقبل أزهى  عليرفا  والسكر الكة تذّيائيميعلامات س

ويضـحك  / لكي يسر الزنبق/ تقول إني أشرق/ ماذا تقول الشمف في الصبا »

 (136: 6214)العيسى،  «ويبدةون الدرس والكفا / الصغار

ة يــعييــة الطبيســتدعي عناصــر الب ياة الطفولــة ويــســتلهم مــن ح يشــاعر بلغتــ  الســاذجة  ال

ــ  كو، ونكــلــة للية النبيم الانســانية والقــيــم الاخلاقيرســم المفــاه يو ــي الأطفــال  ينــوي أن يأنّ ربّ

ة دالـة  يائيميذا تصـدر علامـات س ـ  ك ـهـا الخطـاب الـوط  المقـاوم. ه    يب علكس ـيخلال عـالمهم ل 

دخل في ي ـ. الـوطن بمـا   (167: 1312، لي نبرگ)وانظر: داخل الخطاب الأدبي ونة للـ" قافة" من كم

اقصــاء العناصــر  ى ل مصــفاة قــادرة عل ــكرســم الحــدود الــل تش ــ يائي يميون الســكــم اليصــم

 فها مع ما هو داخلي.كييتها وتيتنقى ة وربمّا عليالخارج

لــذات/الأنا= )ا زكــ  في اصــطدام المريــب  لبنــات وعيــتطقــف المتلقــي وهــو الطفــل و يهنــا 

تخــوم ى ة المرســومة أو علــيائيميحــدود  ــات الــدائرة الس ــى )الآخــر( علــ الــوطن( والهــامش

ز الطقـافي المعبـّر   ك ـحدود علاقا ما أو حدود ماهو "الطقافة" ومـا هـو "الـلا  قافـة". بجانـب المر     

ب" ي ـالمجـالان: المجـال الهـامش الطقـافي نعتـ ف "الآخـر القر        هنـا ، )الطفـل(  ة الـذات ي ـعن هو

قـوي  كائي للأنـا )إطـار "الطقافـة"(    يميون الس ـك ـة للي ـزكدخل في إطار نظام الـدائرة المر يالذي 

قــع خــارج يب" الــذي يــالمجــال المنــاهض الطقــافي نعتــ ف "الآخــر الغر  كذلكــو، زكــالجاذبــة للمر

 ز. كالنابذة للمرا قوك)إطار اللا قافة(  ة الطقافيةيائيميالدائرة الس

 :ق بالتراث القوميي التباهي والانتماء الو

الماضـي الترا ـي والحاضـر. التـراث يشـمل علـى قـيم         ة جمعيـة تتكـون مـن الحـوار بـين     رالطقافة ذاك ـ

فقط، بل ان  امتداد  قافي يعـايش العصـر وينفـذ في حيـاة     ي الانتماء للماض وتقاليد وروئ، ولا يع 

الهويـة، فـلا هويـة دون تـراث     هنا  ترابط و يق بين مفهوم التراث و (12: 1117)جلال،  .المعاصرين

تتكــ  عليــ . الهويــة الطقافيــة والحضــارية لكــل أمــة هــي القاســم المشــتر  بــين جميــع أفــراد القــوم.   

. وهـذا قولـ  في مقدمـة ديوانـ :     المـوروث الـوط  وأسـاطين  وأبطالـ     التراث عنـد الشـاعر ينبـع مـن     

غــوار التــاريخ تشــابكج فيــ    هائــل ضــارب في أ  ينســيج حضــار  ــــ ومازلــجــــ غنيتــها  العروبــة الــل »

: 6214)العيسـى،   «الإنسـان أكـرم مـا أعطـاف شـعب علـى وجـ  الأرض       ي ملايين الأصول والفـروع لتعط ـ 

فهــو يعتقــد أنّ الشــعوب العربيــة المختلفــة منــذ بدايــة التــاريخ قــد ســاهموا في بنــاء الهويــة     .(1/17ج

 لتفاعل فيما بينهم.العربية الل أدتّ إلى تكوين صفات وميزات مشتركة تدفعها  و ا
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في حـدود الـدلالات الطقافيـة للـدائرة     ى س ـيمان العيدخل  سـل يالتراث القومي هو أهمّ شيء 

ى علــى ســيد العكــؤيائي. يميون الســكــزي للكــم المجــال المريعلــ  في صــميجة للأنــا فهــو يــزكالمر

ة الـذات  ي ـن هويوكد تيريأن  كسب الطفل  قافت  في مرآة التراث الوط  والقومي؛ يكالتراث ل

الإنســـان في المرحلـــة ، ةيان" النفســـكـــة "لايـــأســـاس نظرى ة في مـــرآة التـــراث. إذ علـــيـــاتكالمحا

ون علاقــة الطفــل مــع  كــبمــا أنّهــا ت ةيــاتكة المحايــســب مقومــات الهويكعــرف الــذات وية يــالمرآو

تفاعــل الطفــل مــع صــورت  في  ية؛ أي يــصــورت  في المــرآة حســب  ــلاث مراحــل: المرحلــة التفاعل 

 التفاعل. والطالطـة: ا توقف عن مستويش  واقعي كا  في موضوع صورت  يدث انزيحثمّ  المرآة.

-131: صـص 1113)وانظر: فريق مـن البـاحطين،   ة الصورة الل في المرآة. يمرحلة التقمص لشخص

ــ يا لهوي ــزكمقومــا مر كلــيملا ، للواقــع  الطفــل في الخطــوة الأولى  (134 دخل في المجــال  يــو، ت

زداد وعي  بعالم يالطقافة و عة إلىينتقل من الطبيـ"ذات" ثمّ كبدأ ببناء الأنا يل" وي"المتخ الطاني

 ا بوساطة الخطاب.يكينامية ديالذات ب يز عن "العالم الخارجي" ويمتم يداخل

ن مقومــات يوكــســتفيد مــن صــورة الآخــر الــوط  القــومي والعــربي لت  ياول الشــاعر أن يحــ

ــاتكة المحايــالهو ــذات ارصــورة أخ ــ ايرة للطفــل ل ــي ــدورف؛ إذ  يل، لل ــار أ ــاءا مــن    قــوم ب ت

نان"كندف" و"كـ"كة يمة القديالقبائل العرب
1
 (21: 1111)العيسى، . 

/ كنـج أناشـيدا في نجـد   / إ ي جـاء مـن صـحراء   / من أحلى الأ اء يإ »

تكســر باقيــة / وهــي صــبية/ تكــ  كنــدة/ صــرت الطفلــة وغــدا تكــ  / كنــج أمــيرة

 (21: 1111 :العيسى) «فالتزهر في وطن الأط/ الأغلال

زرع في يــ ينة والتبــاهي بالأمجــاد الماض ــيــالصــحراء في عصــر الحضــارة المدن  نتمــاء إلىالا

مــا الــوطن ا كة دون بقعــة أخــريــادة والشــرف. وهــذف الأمجــاد لاتتعلــق ببقعــة عربيالطفــل الســ

عامـل  تيية وية مض ـي ات ومواقف تاريتار شخص ة. إنّ  يع الشعوب العربيشمل جمي العربي

ــة انتقائ  وّنهــا الخطــاب  يكة يــة المرجــوة للطفــل؛ بمــا أنّ الهو يــوّن الهويكــة ليــمــع التــراث معامل

ــيطر المهــيالمســ ــار  ي وتســتمر حيناة المــتلقيــرة ومنــهج حكــفى من عل خ يا ــا بالاســتفادة مــن الت

ل محورا وضّاء في شـعرف إذ  كشيخ العربي بأحدا   يفالتار (1: 1312)كاسـتلز،   .وعنصر الزمان

 (147 :6221، ي)عبشأمت . ى سارات والهزائم المذلة علكفصح عن موقف  من تزاحم الإني

                                                      

ش وكنـدف مـن   يلة كنانة  كانج تسكن قـرب مكـ  ولهـا بطـون اشـرفها قـر      يتان، قبيلتان عربيكندة وكنان قب. 1

لـة  يف مـن عظمـاء القب  يالى وـال وسـكنج نجـد وكـان لأشـع  بـن ق ـ       ة ثم هـاجرت ي ـمنية اليالقبائل القحطان

 (1/323ج: 1114ة البعطة. )كحال ، يما وقع بدايدور ف
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ــ ــات الترا يالشخصــ ــل يــ ــد ســ ــاذج دلالية عنــ ــمان نمــ ــعري  ية يــ ــ  الشــ ــتخدمها في خطابــ ســ

لا »ة والتفاعـل؛ إذ  ي ـويالأطفال الح يوحيائي وليميون السكز الكقوي مريفرات الطقافية ليالشك

تحــدث الشــاعر في ي. عنــدما (Hall، 1173 :131) «فرةيالشــوجــود لخطــاب مفهــوم خــارج عمــل  

عمـل  ، يفيرالمعري وغ ـك ـ ينة ومنـهم الشـعراء المتشـائم   ي ـخطاب  الفاعل عن بعض النماذج الترا 

ــدى علــ ــ   يتع اة ي ــ نمــط الحييرهــتم بتغ ــية ويــابيجالتــراث بنظــرة إ  نظــر إلىيل القناعــات. إنّ

ا إنـّ  في بعـض   يقول قرآنيما كها؛ ويعتماد علن الاكيمة يابيجإمقومات ى اء علكتالمعاصرة بالا

أت ي ـ. إنّ  لم (21: 6223)قرآنيا،  عجبهايلم  لمات اللكبدّل بعض الي ويرغيتب عن المتنن كما 

ة الـذين  ي ـات الترا يالشخص ـ نحـاز إلى ينقّح صورة التراث ويبل ، انجكما كة يبالحقائق الترا 

 د" القائـد الشـابّ الـذي أرسـل  الـنن     يسامة بن زستلهم صورة "أيفا  والقدرة. إنّ  كوحون الي

 الروم رمزا للشجاعة:  ش إلىيمع ج 

أسـامة   أيعـرف مـ   / أنـا العـربي أنـا ابـن الشـهادة     / نداء الكرامة/ أنا أسامة»

 (621: 1111 )العيسى، «وأحد الأطفال يجيب: نعم أنا أعرف/ أحد

هم كيايحالأنا وكفي مرآ م  صوّر الطفل نفس يقدوة لكات يظهر مطل هذف الشخصيذا كه

ة المنشــودة؛ فأنــا الطفــل هــو أنــا  يائيميتفــل بالعلامــة الســيحالأنــا ى د علــكيــقتــدي بهــم. التأيو

تمازج مـع هـؤلاء   ية من سلالة الشهداء. الطفل العربي ية العربيافح. والشخصيكالبطل الذي 

ة ي ـتـ  الوطن يائي لهويميز الس ـك ـالجاذبـة للمر ا قوكترمهم يحش معهم ويعي وينبطال الباسلالأ

 :كقون بذليليراهم يالأطفال بما  ف  الىي" سقدّم "ابو الفراس الحمدانييإذ 

ــا / أنــــتم جنــــودي الآن/ إلى الأطفــــال/ إلى الأطفــــال ســــيفي يأهــــد» ــا أيهــ يــ

 (311 :1111العيسى، ) «الشجعان

تشــغل  عــن   ا الــليطــر  القضــا يجعلتــ  ى ســيمان العية للتــراث عنــد ســل  يــرة الحكفالــذا

ة بــل يــة للمجتمعــات العربيــلات الازلكرمــوز تعبـّـر عــن المش ــ  كات  يقــ  باســتخدام شخص ــ يطر

 (111: 6227بيض، أ)ة. يالبشر

ائي في يميون الس ـك ـة الي ـزكدخل في مري ـد الـذي  ي ـاث الوحيرة الميات الترا يسج الشخصيل

ــكـــنطـــاق الأنـــا في مر ــيز الشـ ــيائيميفرات السـ ــا، وانـــاتيوالح، اءية بـــل الأشـ ســـب كت، نكوالأمـ

ل أمجــاد العــرب. فيــدخل الحصــان العــربي في نطــاق     يــصــة الــذات عنــدما تــرتبط بتمط  يخص

 أبطال ينن  وبيب كلذل ، زات  من صفات الجمال والشجاعة في المعاريالعلامات الطقافية بمم
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 علامـة الفخـر والمجـد    دة. فأصـبح الفـرس العـربي   ية ووطيمة علاقة قديالعرب  المعارو العرب

 ة:يورمزا للشجاعة والحر

للغـــزاة / لا تبيعـــوا ك يـــائي / مـــوطن الفرســـان ظهـــري  / الحصـــان العـــربي »

 (341 :1111العيسى، ) «أنا رمزا ل باء/ الغرباء

الحصــان العــربي يــتكلم بضــمير المــتكلم ليــدخل في حيــز الأنــا بكــل ك يائــ  وووخــ  حســب  

وكــذلك الأشــياء  علاقاتــ  الوطيــدة القديمــة مــع الفرســان الشــجعان وانتمائــ  بالآبــاء الماجــدين.  

بناهـــا أجـــداد العـــرب منـــها قصـــر   والبنايـــات القديمـــة المتبقيـــة مـــن الحضـــارة العظيمـــة الـــل 

ــداد          ــى امت ــة عل ــة الوطني ــذات والمركــز، ويكــونّ الهوي ــدخل في نطــاق ال "الحمــراء" في "غرناطــة" ي

 الزمان والمكان:

 أنـا وأجـدادي  / ومـن هنـا جـاء ا ـي الأحمـر     / إني سليل الشمف رمز الفخار»

 (114: 6222، )العيسى «إلى بلاد لم تكن تبصر/ حملنا النهار

عبّـر عنـها   ، ويالفخر والشرف ة الىياة تنتمي بهذف النماذج الترا يالشمف والنهار أي الح

 (11 :6222: العيسـى،  )أنظـر لم. ك المـت يردخل ضـمن نطـاق الـذات بالاسـتعانة مـن ضـم      ي ـو "بـ"الأنا

ف قومــ  فقــط  يفــالقوم لــ ى.ســيمعظــم قصــائد الع ل واضــح فيكة بشــيــفتمظهــر الــرو  القوم

 ة برمتّها.ية العربيا فقط بل هو شاعر القوميف سوريوالوطن ل

تبــدأ مــن / لكــلّ أطفــال العــرب/ إلى بــراعم العــرب/ هــذف يــا شــاعري تحــيل»

« الـــوطن الكـــبير في قلوبنـــا يبـــدأ وفيهـــا ينتـــهيي/ ثمّ لا أعـــرف أيـــن ينتـــه/ دمشـــق

 (3/72: ج6214عيسى، ال)

بجمال  ووفـرة     والتغ ية حب الوطن والإعتزاز بالانتماء إليا تناولج قصائدف الوطنذكه

ل اعــتلاءف يالجهــود في ســبى ب الــدفاع عنــها وبــذل أقصــيجــ اتــ  وهــو أرض الأجــداد الــليرخ

 م ؛ مطل قول : يوتعظ

، يومـا مفـاتيح   مهـرتي ي لابـد أعط ـ / لـو شـيج لبّـج ل نـدائي    / مهرة عربيـة  ل»

 (441: 1111، ى)العيس «المفضّل في السماء ينجم ىحتى ألتق ..وأطير/ الفضاء

ل الآتي عـ  التـراث في   ي ـ هذا الجيرطيلم أن يحسّد نفس  في لغة الطفل ويجا الشاعر هن

 )شـــيجُ/ لم وحــدف كغة المـــتيســـتخدم الأفعــال بص ــ يالفضــاء الرحــب  ـــو مســتقبل  المنشــود و    

ســتخدم يمان يل. فــرغم أن ســليــالج ة لهــذايــ/ ألتقــي( بمــا تــوحي نشــاط وفاعليرأطــ أعطــي/

ة الـل تسـاهم   ي ـة العربي ـة الباهرة وجـزءا مهمـا مـن الهو   يمالتراث رمزا لحضارة العرب القد
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ل يــعــ  الجيجســر ك. التــراث عنــدف يمد الوقــوف عنــد القــديــري أنــ  لا يرغــ، في بنــاء المســتقبل

، الماضـي   إلىينالحـن  لقد تعودنا دوما إلى» مستقبل أفضل؛ وهذا قول : القادم من خلال  إلى

 .(6/31: ج6214)العيسى،  «ديالمستقبل منذ أمد بع  الىينأمّا أنا آ رت الحن

، ات والمعالم المسـتدعاة منـ   يون الطقافي بالتراث القومي والشخصكة اليزكمرا تقوّيذا كه

ث صبح الترا ية الطفل حتىيائي المرسوم لهويميون السكة للوطن في اليزكطف النواة المركإذ ت

 ة.يزكنفف النواة المر

 ب" ي ة العلاقات مع "الآخر القر

قواعد الدائرة المركزية لـ"أنا" ترسام حسب  ات وخصائص  لها حمولـة دلاليـة وإنهّـا تكـونّ  قافـة      

الطفل ووعي  الانساني. فالهوية في هذا النظام السيميائي هي تشخيص التمـايزات والمفارقـات مـع    

 ( موضـعا لتـداخل الطقافـات عـ  تعـاملات الأنـا الطقـافي والآخـر الطقـافي.         يـ)الطقاف ـ "الآخر القريب"

لأن الوجود الحـّي يقـوم علـى المبـدأ      ؛الكل يعيش ع  العلاقات الحوارية (133: 1312، لي نبرگ )أنظر:

، فبمـا أن الآخـر القريـب هنـا هـو الـذي لا يسـتوعب مكانـا         (Clark & Holquist ،1114 :21) الحـواري 

هـو "الآخـر الـداخلي"    عرفت  عن طريق كون  خارجيا حسـب اعتقـاد بـاختين بـل    ولا تتمّ م
1
وهـو جـزء    

 (111-111: 1312)سنسون،  .ضروري في نطاق الإبستمولوجية في المجتمعات البشرية

ب" داخـل إطـار   ي ـة علاقات "الأنا" و"الآخر القري نوعيين ات وخصائص ترسم لتب  هنا

ة معـ  مـن خــلال   ي ـائي وتنطلـق العلاقــات الحوار يميالس ـ ونك ـدخل في داخــل الي ـوفهـو  ، الطقافـة 

ــو تــ   يخــلال هو ة  قافيــة  ابتــة يائيميعلامــات س ــكســب  الطفــل  يكز؛ إذ كــالجاذبــة للمرا الق

 ومنها: ، هتمّ بهايالمرجوة و

 التوحّد مع الآخرو التفاهم (أ 

ا فيهـا  اة وم ـي ـنطـاق الح ا مـد ى ائيا  قافيا للأنا عل ـيميرسم فقط إطارا داخليا سيالشاعر لم 

ــع نطــاق هــذف الــدائرة المر يمــن الســمات والخصــائص بــل   رو  فيــ  ى تجلــا يمــد ة إلىيــزكوسّ

لّ ك ـة؛ في ـة الطفـل الوطن ي ـة لهوي ـزكاة والبؤرة المريفيجعلها رمز الح الحنان والمؤاخاة والتفاهم

ائي يميون الس ـك ـة للي ـزكز الأنـا في إطـار الـدائؤة المر   ي ـدخل في حي ـاة يما تجري في  ملامح الح

ة والحنـان والصـداقة   ك ـل مـا فيهـا مـن الحر   ك ـاة بي ـعت ف الطفلُ الطقافة. حق الحيي كلطقافي لا

                                                      

1. Inner Other 
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، "يهذا الجانـب مطـل "الحـب هـو الأقـو     ى د علكن الأشعار تؤيترم. عناويحل حيّ لابد أن كحق 

ور ي ـوانـات والط يتعـاملون مـع الح  يمل  وكبون العالم بأيحنبضة الحب". بما أن الاطفال ى و"تبق

 ور":ية الطيقول في "أغنوي تمطّل بهميأنّ  كنشد الشاعر عن لسانهم ويمة يحم معاملة

إذ نبـدأ العنـاء في   / بالأجنحـة  /ونمـلأ الفضـاء  / نـزين السـماء  /  ن الطيـور »

 (12: 6221)العيسى، « ... ونزرع الوئام والحبّ والسلام /السحر ونسكب الألحان

ق ي ـلاتط الحـب والسـلام  و اةي ـالحسـفير  ور هـو  ي ـعـ  لسـان الط   تغنىي ـنسان الـذي  فهذا الإ

ف مـن رو   يرطي ـ  بمـا  ي ـد علك ـؤياة والشـاعر  ي ـهـذا الحـبّ هـو رمـز الح     در.كق واليالظلام والض

 ون أبناء أمة واحدة موحدة.يكش ليالتعاون والتفاهم وقبول البعض والتعا

/ الحـبّ يضـيء لنـا خطـوات المسـتقبل     / الحـبّ هـو الأجمـل   / الحبّ هـو الأقـوا  »

 (11 :6221)العيسى،  «حدنا ويبار  ما نفعلالحبّ يوّ

ش مـع الآخـر الـداخلي    ية في التعـا ي ـهذف الأشعار ترسم معالم الأطفـال وطموحـا م الحوار  

ي الطقافيــة؛ ولا تعــ  الانــدماج والاخــتلاط في  يايميزة العــالم الســكيــة هــي ريــب. الحواريــالقر

 ( Bakhtin ،1112 :7) تفردف.ى افظ عليحل منهما كالآخر بل 

ــع مجــال الــنص إذ  يبالتعامــل الحــواري  وانــات مجــال القــول بمــا هــي  يح الــنصُ للحيتــيوسّ

دخل في نطـاق  ي ـدافع عن نفس  بلغت  من منظورف ليلم وكتيع أن يستطية فالآخر يحمولات دلال

ة يقضــى د علــكــؤيمــة مــع الأنــا. الشــاعر يفي العلاقــات الحمو ة الطقافيــة للأنــايــزكالــدائرة المر

"الطعلـب  ( 77 :6221)العيسـى،   "دافع عـن نفسـ   ي ـحمـار  "همة في أشـعارف المعنونـة ب ــ  التعامل والمفا

إذ  (116 :6221)العيسـى،   ا"السـلحفاة تـدافع عـن نفسـه    "( 172 :6221)العيسـى،   دافع عن نفس "ي

فقـد  ـات   يمنـها بمـا   ، ا  بأسـباب مختلفـة  يرعت  غية لعخر الذي قد ية الحواريهد الأرضيم

ن الشـاعر  ك ـة في السـلحفاة ل ك ـاء في الحمـار والإخـاء في الطعلـب والحر   كالـذ اة مطل فقدان يالح

 ـ"الأنا":كلم كسمح لها أن تتيم الأنا وي في صميردخل هذا الغي

)العيســى،  «ول جمــالُ حيــاتي ... /تــأملاتي وصــمل/ .. عنــديأنــا الســلحفاة»

6221: 116) 

ا القول لتدافع عـن نفسـها   سمح لهيوانات مجال الحجاج ويح لهذف الحيتيالخطاب الأدبي 

تحمـّل  يرو  المؤاخـاة ل ى ربـّي عل ـ يتطقف الطفـل و يذا كزف الطقافي. هيدخلها في حيقبلها الأنا ويل

شـمل  يون الـذي  ك ـل نطاقـا اوسـعا لل  ي ـتخيع أن يسـتط يش لانب . فهـذا المطقـّف   يعيالآخر الذي 

 ار. كوالأفا بمختلف الرة، البشر بمختلف أنواع  وأجناس 
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 «إلا الغـمّ والضـجرّ  / مـن دونهـم لا شـيء   / ما أجمـل البشـر  / الحياة!ما أجمل »

 (121: 6221العيسى، )

علّم الطفــل رو  التعامــل مــع الآخــر يعــة لــيطــار والرحمــة مــن الطبيســتلهم الشــاعر رو  الاي

 ة.يات  المستقبليوّن معالم حيكتجزأ من  قافت  ليش بجانب  وهو جزء لا يعيي الذي يرالغ

ويسكب الضـوء  / ... يا غيمة تعطي المطر /تسمو ب  الحياة/ ما أجمل العطاء»

 (17 :6221)العيسى،  «ما أجمل العطاء/ التمر

اة ي ـل رموز الحكفي صورة " ن"؛ فى تجلياة ي الأنا والآخر في ساحة الحينذا التعاون بكه

 قول: يما ك تنشد خلال لغة " ن"؛

معـا  نسـعي معـا     /اس في قلـن أحفُّ الن /بقلب أحمل الدنيا /إنّي أحمل الدنيا»

 (14 :6221العيسى، ) « يا

تمتــع يش لابــد أن يعــيويى يحــبمــا هــو ، نســاننســان بمــا هــو الإ أنّ الإى د الشــاعر علــكــفيؤ

فمجـال الهـامش    ش.يلم والتعـا كهـب لـ  فرصـة للـت    ي ويرترم الغيحاة ولابد أن يبخصائص الح

ذب يج ـز الطقـافي و ك ـار مـع مجـال المر  ائي بـالحو يميون الس ـكدخل في اليب يالطقافي لعخر القر

 ة للطفل.ية الوطنيز وهو الهوكالمر إلى

 ة لأجل الآخر من النظام العائلييالتفد (ب 

ة الاولاد وبنـاء  ي ـانة الأسرة وخاصة دور الأباء والأمهات في تربكول اهتماما بارزا بميالشاعر 

ة. يـــم الإجتماعيالقـــ الىنتمـــاء ة والايـــة الـــرو  الوطنيـــة وفي تنميـــة والإجتماعيـــتـــهم الفرديهو

ى د عل ـك ـؤيأبنائها. الشـاعر   د المورو ة وانتقالها إلىيم والتقاليالقى الأسرة لابد أن تحافظ عل

هـا  يبل غنـّوا معهـم أ  ي غنّيدعوا الطفل »قول: يدورهم الفاعل وو بار بالصغاركضرورة علاقة ال

 .(2 :1111)العيسى،  «باركال

ة الـوطن إذ تعتـ    ي ـفـا  وحما كأسـف ال ى تقـوم عل ـ  ىس ـيمان العيالأسرة المنشـودة عنـد سـل   

 في حضــنها  ينائي. الأم تربـّـي الأبطــال المناضــل  يميون الســكــز الكــالقــوة الأخــرة الجاذبــة لمر  

 ب لتستسلمها للوطن. يون عن ولدها الحبيتغضي العي الحنون وه

يـا قلـب   / يـا قلـب أمـي أنـج مـن تسـع البشـر       / يا رحمة الحيـاة / يا بسمة الال »

علمــت   .../ النضــال صــانع الأبطــال في معاقــليــا / معــين الحــب والجمــال مــي يــاأ

 (671: 1111)العيسى،  «الفداء تحج خفقة العلم
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في نفـوس   رم والإبـاء ك ـالفـداء وال كة ي ـم الوطنيالأمّ تربي وتنشأ البطولة وترسـّخ جـذور الق ـ  

خ في نفـف الطفـل   ة. تترس ـي ـاة الإجتماعي ـة في الحي ـة بفاعلكالمشـار ى نهم علي  تعيح، الأطفال

ــليالقــ ــتنقــل إل م ال ــا.ي  مــن جانــب أبو ي ــة لمر   ه ، ائييميون الســكــز الكــحســب القــوة الجاذب

اتـ ؛ وهـذف   ي  في ظـلال آمـال الـوطن وأمن    يك ـفأنشودة الوطن تتغ  عند مسامع الطفـل حـتى  

 :ا طفلها واعدة للمستقبلريلسان أم ى لمات علك

للغــال / ل وردا أحمــل ســكر أحمــ مامــا:/ مــاذا تحمــل مامــا الحلــوة؟   الطفــل:»

/ الوعـد الأخضـر  / وطـ  يكـ  الطفـل: أنـا يـا مامـا      / طفلـي يكـ   / للوعد الأخضر

 (416 :1111العيسى، ) «وأنا أك / وط  يك 

ات الـوطن.  ي ـة الأنا الطفـل هـي نفـف أمن   يالوعد الأخضر هو المستقبل الزاهر النضر. أُمن

ة دور ي ـة الوطني ـة هنـا في بنـاء الهو  ي ـدور الأم العربادة الـوطن.  يفارق سيادة الولد لا يالعزّ وس

ام وحنانهــا يــانهــا بالمســتقبل وصــمودها أمــام صــعوبة الأيمفهــي بقــوة إراد ــا وعظمــة ا، فاعـل 

ى نســـيتـــزرع بـــذور الأمـــل في قلـــوب الأطفـــال لأجـــل المقاومـــة تجـــاف الأعـــداء. الأب لا  ، ودفيهـــا

فـا   كتـابع نهجـ  في ال  يسلّم لواءف لطفلـ  ل يهتم ب  ويدا بل يلاطفل وح  تريمستقبل الوطن ولا

ابــن أو ابنــة   يائي. الطفــل الفلســطيميون الســكــنــواة الكة يــة الوطنيــالهوا تقــوّيالــوط  إذ 

   لرسم مستقبل أخضر للوطن.يان ومعتقدات أبيمرث سلا  الإي  ويرفع لواء أبيد يشه

أنـا هنـا   / ح أنا هنـا سـلا  / سلّم  لوا / أبي الذي افتدا / أنا ابنة الشهيد»

 (116 :1111العيسى، ) «ايمان  وزحف  الجديد

اهـد لأجـل   يجا ـ  ومواهبـ  وهـو    يرأخـذ م يفارق الأب بل يلم بلغة "الأنا" لا كتيالطفل الذي 

 مستقبل الاسرة بل لأجل مستقبل الوطن:

 ـن  / بابـا يتعـب حـتى نكـ     / يعمل بابا دون مـلال / ل ولأجل الوطن الغال»

 (41: 1111العيسى، ) «وطن الأك  نب 

ة والفــداء يعلّــم أولادف التضــحيد الــذي يهــو الأب المجاهــد الشــهى ســيالأب المطــال عنــد الع

اة ي ـبمـا أنّ ح ، زيكائي المريميز النطاق السيدخل في حيلأجل الوطن الغال. والوطن والطفل 

 ت . ياة الوطن وفاعلينة حيالطفل ره

 (46 :1111العيسى، ) « ن الوطن/ يحيا الوطن»

ق يــعــرف طريفــا  وكتعلم المجاهــدة واليــ  الطفــل ويكــ أحضــان الأم والأب ينمــن هنــا ب ــ

ل نطــاق الأنــا  كة الــل تش ــيائيميفرات الســيل هــذف الش ــكــانقــاذ الوطن.ى قــدر عل ــيالانتصــار و
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حي في ظلمات يمّ  كتريلاعتلاء الوطن ليلا فا  كالبسالة والى الطقافي في إطار الأسرة تدّل عل

 حتلال والغصب.ة الايرمص

 التعاضد الجماعي  (ج 

مسـتقبل  ى  بـال  عل ـ يرع أفـراد المجتمـع أدوارا هامـة ذات تـأ     ي ـلعـب جم يحسب منظـور الشـاعر   

ز ي ـلتعز، تعاون مـع الأنـا  يائي الطقافي يميب" في إطار النظام السيـ"الآخر القركالوطن. المجتمع 

 د أبناءف.يتمع بة المجيرهب الوطن إعتزازا. فمصيت  ويائي لهويميون السكز الكمر

ــا / حجــرا حجــرا » ــب  الوطن ــا  / نصــل الأفــاق / ن ــا درب الوحــدة مــرّ بن هــز / ي

 (616: 1112)العيسى،  «الأعماق

ع المشـاغل  ي ـفيهـتمّ الشـاعر بجم  ، ة تجـاف بلـدهم  يملـون عـبء المسـيول   يحل أفـراد المجتمـع   ك

 ى.ا  مستقبلا أحليالأطفال متمن قدمهم إلىيو، الفاعلة في بناء المجتمع

ــدي  / الحقــل الأخضــر صــنع يــدي  » ــا بل ــا  ي ــا فلّ ــك مــن تعــن  / وأن  «وأرش تراب

 (11: 1112)العيسى، 

 معـنى ى عل ـ كذلك ـدلّ ي ـو، الإنتصـار و الفـوز ي "الفـلا " أ  معـنى ى دل أصلا عل ـيلمة "فلّا " ك

. الفلـّا  بممارسـات  ونشـاطات     يينج المعن ـي ـقصد في هـذا الب يوالشاعر ، صاحب شغل الفلاحة

ة الطفل مع نطـاق  يهوكة والفوز والإنتصار للبلد. فبعدما اتّحد نطاق الأنا ك  واليرسبب الخي

ائي وبعــدما امتــزج مســتقبلهما معــا  يميون الســكــز الكــة في مريــة الوطنيــالهوكالــوطن وأ بتــج 

ب ي ـالآخر القرك ـلتصـق بـالوطن   يلّ مـن  ك ـف، ائي الطقـافي الواحـد  يميوبعدما أصبحا النظام الس ـ

قبـل  يفالطفـل  ، تحـدّ معـ   يو« بلـدي »نـادي الفلـّا  الـوطن    ينا(؛ فإذا )الأ دخل في نطاق الذاتي

عتقـد بـأنّ   يقـ  في السـعي لمسـتقبل أفضـل للـوطن. الشـاعر       يبطر كتمس ـيتـرم جهـدف و  يح  ويرأ

   شييا :يعطياء ولا يأخذ من  أشيل من كنتقم من يالوطن 

 (12 :1111العيسى، ) «حاسب حاسب من لا يعمل/ هيا يا وطن المستقبل»

أرضـ   ى ش عل ـيع ـي)الأنـا الطقـافي والآخـر الطقـافي(      ل مـن ك ـتضن يحمائي يون سككالوطن 

ة مناسـبة لنمـو المجتمـع    يوفرون أرض ـي ـب أن يجل أفراد الشعب كبوج  التضامن والإخاء؛ لأن 

 ن:يالإخاء والمحبة ومساعدة الآخرى شجع الشاعر دائما الأولاد علي كوتطورف. لذل

لابـد أن  / والخـير والعطـاء  / وأرضـنا السـمراء  / عالحـب للجمي ـ  /النور للجميـع »

 (26 :1111العيسى، ) «يكون للجميع



114   5225شتاء ، الرابعالخامسة عشر، العدد ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 ع الناس مخاطبا وطن :يد العدالة لجميري كذلكو

 (641: 1111 ،)العيسى «وللناس جميعا بالعدل/ وتوزع ظلّك بالعدل»

لسـمات  وّن مـن ا ك ـتي)الطفل(  ائي الطقافي للأنايميون السكة لليزكذا نطاق الدائرة المركه

ــة الــل  يــهــا في حــدود الــوطن فهــو  يالــل أشــرنا ال نشــدها مــن يلــزم أن يتعلّم الصــفات الهامّ

ــة، النشــاط، ةيــويالح ــة الصــامتة والمتحر يفــا  والمقاومــة مــن الب  كال، العدال ة ومــن الأســرة  كــي

ــو   ــع. فهـ ــأ عل ـــيوالمجتمـ ــات الحمى نشـ ــر القر يالعلاقـ ــع الآخـ ــة مـ ــمـ ــار دلالات اليـ ــب في إطـ ون كـ

تعـاون  ي وينفرات الطقافية من تراث الأمجـاد الماض ـ يالشى ستدعيلطقافي الداخلي وائي ايميالس

وّن الأنـا الواحـدة   يك ـتوحـدّ معهـم و  يشـون بجانبـ  في ظـلال الـوطن و    يعيمع أبناء الوطن الـذين  

 رامت .كحدود الوطن ومجدف وى الحفاظ على ة القادرة والفاعلة عليربكال

 بي ة العلاقات مع الآخر الغر

، لكــن نوعيـــة علاقـــات  (47: 6227، گگگگرا ) للـــذاتي علاقـــة الأنــا بـــالآخر أهــم مظـــاهر الــوع   تشــكل  

بيناذاتية تختلف حسب نوعية الآخر؛ فاذا كـان الآخـر، آخـرا  قافيـا مـن صـميم إطـار  ابـج ومغلـق          

ــة الداخليــة وهــي هنــا الهويــة             للطقافــة فــيمكن التحــاور والتعــاون والتوحــد معــ  لأجــل تعزيــز الهوي

الطفل يقوم بجانب رعايـا وطنـ  لأجـل إعـتلاء الـوطن. الطقافـة في هـذا الخطـاب الأدبي         الوطنية؛ ف

ــا يشــعر خلالــ         القــومي المنشــود هــو "الــنص الطقــافي" تكــونّ اــا يــرتبط بــالوطن ويعــززّ كيانــ  اّ

يزعـزع كيانـ  ويهبـ  الخـراب والمـوت يعتـ  أمـرا غيريـا          يءبالفر  والراحة والاطمينـان؛ أمـّا كـلّ ش ـ   

كقــوة النابــذة للمركــز لابــد أن  ــرج مــن الكــون الســيميائي المرســوم إذ يقــع علــى حــدود      هامشــيا

 قـــافي. فـــالآخر الغـــيري الغريـــب بعيـــد عـــن دلالات ســـيميائية جاذبـــة لمركـــز الكـــون    -الإطـــار الـــلا

 ي، فهو يعت  خارجيا، عاملا للفوضى وغير مو ق ، لابد من أن يزول ويمحّل.ـالسيميائي الطقاف

 اةيب المعادي لسمات الحيالآخر الغر ىالقضاء عل (د 

ة الصـامتة  يعيية الطبية لـ"أنا"  ا ا من البيزكة الطقافية المريائيميتسبج الدائرة السكبما ا

ضــا . الــوعي للــذات  ييــة أيد بمســاعدة هــذف البيــي البعيرة فترســم ملامــح الآخــر الغ ــكــوالمتحر

د من رو  الحنان والحب والعطـاء  يبعب يأنّ الآخر الغر  دريية أولا ويسب مقومات  من البيك

 ا:يرة والجود ونموذج  الذئاب الل  اجم حملا  صغيوالحر

ولم نُـؤذ   / ولم نجنِ شـييا  / نموتُ بخوفٍ../ لماذا تكونُ الذئاب نعيشُ بخوفٍ..»

 (171: 6222)العيسى، « حيا 
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ل يريد عـدم وجـودف   هذا الحيوان المفترس يعدّ  ديدا للحياة، إذ الشاعر يشك في حق حيات  ب

بصورة غير مباشرة ليواكب  الطفل. هكذا نرا في موضع آخر يواج  في وجـ  مطـل هـذف الحيوانـات     

 الأطفال فيتكلم ويقول:  ي وهو رمز المقاومة الفلسطينية في أيد وينشد ع  لسان الحجر

أعطـيهم  / ... أحمـي البشـر   /أشـيد المنـازل الجميلـة   / أنا الحجـر / أنا الحجر»

 (12: 6222العيسى، ) «والأمانالسلام 

ــا     ــهــذا الحجــر في نطــاق  ــات الأن ــدافع عــن معــالم الح ي ــة   ي اة والســلام والأمــان والألف

ان كم فإذا ياد فضاء داف  حميجة البشر واية لحمايد الأبنيي ز خصائص  في تشيوالتودد و

فـلا  ، ة الـوطن ي ـزكالـودّ والمحبـّة في إطـار مر   ى ش مـع الأنـا عل ـ  يز وتعـا كالجاذبة للمرا من القو

، ن احتمـــال وجـــودفكـــيمز فلاكـــالنابـــذة للمرا نـــ  إذا أصـــبح مـــن القـــوكبـــأس مـــن وجـــودف؛ ل

ائي إذ لابـد  يميون الس ـك ـة الي ـويهـدّد ح يب الطـاغي الـذي   ي ـعت  الآخر الغريوان المفترس يالحو

 الحجر.  هوو بي  بمساعدة الآخر القريمن القضاء عل

وانــات يرنــا عــن الحكمــا ذك-ة يــزكالنــواة المرل صــفات  و اتــ  كــب بيــتــرم الآخــر القريح

عتـ   يب ي ـي الغريرن الآخـر المعـادي الغ ـ  ك ـل -ز الأنـا ي ـا ـا وتـدخل في ح  يالل تدافع عن حق ح

شـجّ الحجـر   ية الـل  ي ـقـاوم في وجهتـ ؛ مطـل الح   يفلابّد أن ، اةيهدّد الحيوان مفترس وهو يحك

 سلم من خطرها:يرأسها ل

أصـدُّ بطـشا    ... أشـجُّ رأسا حيـةٍ  / رائـع الأ ـر   أكون أحيانـا سـلاحا   /أنا الحجر»

 (11 :6222العيسى، ) «وأدفعُ العدوانَ والضَّرر/ غزوةٍ

ــالهو ــداخل والخــارج وك الــذات والآخــر وإلى  ة تعــ  النظــر إلى ي ــا  ال )خــرم،  شــف  ا م

رة مـع  ـات الأنـا فهـو     ية مغـا يمائيل  ـات س ـ ك ـد بي ـي البعيرز الآخر الغييمفههنا  (1: 1371

 ب ومحتلّ وطاغي:يصف بأنّ  غريق باطار فوضوي وتعلي

 (47: 1111)العيسى،  «وتحتل داري .../ وجوف غريبة»

ائي يمية والنشــاط في إطــار الس ــ يــويســب الحكانــج تكة الــل يــعيل المظــاهر الطبكــذا كــه

ى نشــأ عل ــيب. الطفــل الــذي  يــة في نطــاق الآخــر الغر يــويتفقــد الح، زي في نطــاق الــذات كــالمر

ف الأطفـال بمـا   يان أحاس ـيرؤجج الشـاعر ن ـ ي ـاة. ي ـ  في وج  معـادي الـوطن والح  واج، يالحنان

رفض ي ـب المحتـّل المعانـد   ي ـي الغريرتل موطنـهم؛ فهـذا الغ ـ  يحهم ويغار عليسلب العدو منهم وي

واجههم ، ي ـقـاوم أمـامهم  يعت  من حق أبنـاء الـوطن أن   يتحاور مع  إذ ين أن كيمذف ولا يحو

 لسلا : هم من ايل ما لدكقاتلهم بيو
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 «عــن أرضــنا عــن حقنــا نقاتــل/ ياصــرخة الشــهيد/ إنــا هنــا، يــا غابــة الرّمــا »

 (132: 1111)العيسى، 

ة فتـارة  ي ـتـ  القوم يانـ  وهو كيتزود ب  الطفل دفاعا عن وطن  ويب أن يجأمّا السلا  الذي 

 العلم وتارة النار:

 (161 :1111العيسى، ) «النار تقاوم بالنار/ الويل لمن سرقوا داري»

 ومن  قول :، رو  الجهاد والمقاومةى الطفل الحنون على تربّيمن هنا 

ــ  القمــر في يــدف زنبقــة بيضــاء    /مــن صــغير  / أنبــأني طفــل » في / كــان في جيبن

ألا / مـن سـاحة النضـال..   / أتيجُ للتوّ مـن القتـال  / قال أنا من غزّة/ الأخرا حجر

ــدي الحجــر؟   ــرا في ي ــل  / ت ــق/ وهتــف الصــغار للطف ــانوا مــن  / ..والحجــر والزنب ك

هديـة   /مـن كـلّ نـبض عـربيّ قـدموا..     / من بغداد من دمشق ومن صـنعاء..  القدس

 (3/611ج: 6214)عيسى،  «السماء للأرض..

ضاء وهي رمـز للطهـارة   يدف زهرة زنبقة بياء القمر وفي يمل في جبهت  ضيحالطفل الذي 

فا  كن  في ساحة الاكيغفل عن حمل الحجر وهو سلاح  للدفاع عن يوالعصمة من الذنوب لا 

ــا  ــة بالنســبة لعخــر     يننوعــان للعلاقــة ب ــ   والنضــال. فهن ــا والآخــر: علاقــة الحــب والمحب  الأن

ب المعـادي الخـارج مـن الإطـار     ي ـوعلاقـة العـداوة والمخاصـمة مـع الآخـر الغر     ، ب الداخلييالقر

ري بـل  صـر في إطـار الـوطن السـو    يحب لا يان . الآخر القركيزعزع يائي للطقافة والذي يميالس

تجسـّد تمامـا عنـد الشـاعر     يي يرب والعـدو الغ ـ ي ـة. أمّا الآخر الغريع الأقطار العربيإن  من جم

اة يـــالحى ة والمتطـــاول علـــيـــالمغتصـــب وهـــو المحتـــلّ البقعـــة العرب  ونييفي صـــورة العـــدو الصـــه 

انتصار قوم العـرب أمـام العـدوّ إلـّا بعـد       ل الىيولا سب، ل العربك" وطن ينة. فـ"فلسطيويوالح

 ي:يررف من الآخر الغي وتحريننصرة فلسط

/ تبيـع ثمـاري  / بـأرض سـليبة  / وجوف غريبـة / ودرب انتصاري/ فلسطين داري»

 (3/47ج :6214عيسى، ) «وتحتل داري

ن الأقربــاء إذ إن الــدار أو ين علاقــة الطفــل بـالأخر يوك ـ" تســهم في تي دارينعبـارة "فلســط 

ا ة لـد كي ـ مشـاعر المل يرطي ـج ي ـالب كذلك ـيـ  و شعر بالراحـة والمحبـة ف  يف للطفل يان ألكج ميالب

 املــ .كب  ز حبـ  تجـاف بلـدف العـربي    ي ـعــل الطفـل  يجاسـتخدام لفظـة الـدار هنـا      كالطفـل لـذل  

 (11: 1314زادف وآخرون، ي )حاج
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ا عــن عمــق حزنــ  تجــاف وطنــ  واصــفا  ير  تعــبينشــد الشــاعر بلســان طفــل فلســطي كذلكــ

هـا  يعل ونيية قبـل هجـوم العـدو الصـه    ينيلفلسـط لة من المـدن ا ينة جمينة "صفد" مديعة مديطب

   في هموم :كشاريل

ــدي المحتــل فلســطين  » « مرعــى للمــوت وللنــار  / .../ لم يزهــر فيــ  الليمــون  / بل

 (3/167ج :6214)عيسى، 

ــا  يــة جميت  قضــي  حــزن العــرب بــأجمعهم وقض ــ يفحــزن الطفــل الفلســط  ع العــرب فالأن

فرات يش ـى ائي عل ـيميفي النظـام الـداخلي الس ـ  الجماعي العربي الذي قد  قّف  النصّ الشعري 

وبالمقاومـة أمـام   ، بي ـة مـع الآخـر القر  ية عن الوطن بالتعاون والتعاضـد والتضـح  يتوحي الحما

 ان الوطن.كيهددّ يلّ متجاوز كوني ويب وهو العدوّ الصهيالآخر الغر

 النتائج

حـ  إلى النتــائج  مـن خـلال دراسـة أشــعار سـليمان العيسـى للأطفـال دراســة سـيمياية يوصـل الب        

 التالية:

ــية يــشــاعر الأقطــار العرب ى، ســيمان العيســل ــ  يا لهويائيميرســم إطــارا س ــ يالطفــل وى ربّ ت

رسـم لنطـاق   ي العلامـات الـل   كة الوطن. لـذل ية الطفل تتصل اتّصالا تامّا بهويمعتقدا أنّ هو

د في يج ـالشـاعر   كائي هي نفف العلامات الل تحـدّ نطـاق الـوطن. لـذل    يميت  في إطار سيهو

ة والأسـرة مضـمونا متصـلا    ك ـعة الصـامتة والمتحر يوالطب، رتبط بالأطفال من  الألعابيل ما ك

 ائي الطقافي.يميون السكف في اليزة والجو الرئكيصبح الوطن نقطة ريبالوطن؛ إذ 

ة للطفل ية الذاتيفالهو، ة للوطنيائي خلال المعالم الطقافيميون السكبؤرة الكترسم "الأنا" 

الشاعر ى ستدعيزف. هنا كائي ومريميون السكصبح نواة الية إذ الوطن ية الوطنيالهوتلتصق ب

ــاءة يـــدخل في العلاقـــات الحواريـــة والأمجـــاد ليـــ ات التاريالتـــراث القـــومي والشخصـــ ة البنـّ

ة ي ـهوا ذا تتقـو ك ـائي. هيميون الس ـك ـز الكةَ في مريمائيطف التراث العلامات السيكإذ ، للطقافة

 رامتهم.كراعي مجدهم ويأخذ  ا م ويهم وكيحايتراث لالأنا في مرآة ال

 "الأنـا"  ينة بيائي الطقافي ع  العلاقات الحواريميون السكا الوطن في نظام اليطر  قضاي

تجـزء مـن الطقافـة و"الآخـر     يأنـ  جـزء لا   كب" في إطـار المجـال الهامشـي للطقافـة     ي ـو"الآخر القر

رج مـن    ـلابـدّ أن  ، يـالطقاف وهو اللا  قافي أو ضدب" في إطار المجال المناهض للطقافة يالغر

 ائي الطقافي للطفل. يميون السكال
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ي للأنا، يدخل "الآخر القريب" كقوا الجاذبـة للمركـز وهـو    ـفي نطاق الكون السيميائي الطقاف

من أبناء وطن  في العلاقات الحوارية مع الأنا ويكسب حق الحياة بمـا ينتمـي إلى  ـات الحيـاة     

يوية، الحركة، الجمال، الحبّ والحنان. يتفاعل الأنـا مـع الآخـر القريـب ويقبلـ  ويسـاندف       من الح

ويتوحدّ مع  برو  التعاون والتوددّ ليحافظ على الوطن. يدخل كـل مـا تجـري فيـ  ملامـح الحيـاة       

في إطـار الأنــا أي في حيــز الكــون الســيميائي الطقــافي. كمـا يلاحــظ أنّ الطفــل يقــوم بالتعامــل مــع   

وانات والطيور معاملة حميمة حتى يتيح للحيوانات مجال القـول والـدفاع عـن نفسـها بلغتـها      الحي

ي للأنا وفي العلاقات الحميمة مع  كقوا الجاذبة للمركز. ـويقبلها لتدخل في نطاق الكون الطقاف

ة هذف الحيوانات تعت  الآخر ولكن القريب من الأنا وهو "الآخر القريب" بما تفتقد  ات الحيـا 

 مطل الذكاء في الحمار وعدم الإخاء في الطعلب ولكنها تدخل في دائرة الكون السـيميائي الطقـافي.  

ــا     ــوين دور فاعــل في تشــييد  قافــة الأن ــ     إنّ للأســرة خاصــة للأب )الطفــل( وهمــا يجعــلان هويت

 إذ يربّى الطفل على أصول الانتماء الوط  والمقاومة. ؛تتساوي هويت  الوطنية

ب يــي الغريررســم الشــاعر نطــاق المجــال المنــاهض للطقافــة لعخــر الغ ــي اومــن جهــة أخــر

ا ينحصـر في السـور  يعـادي الـوطن بمفهومـ  الشـامل. والـوطن لا     ياة ويالف  ات الح الذي 

ــ  ينما فلســطية ولاســيــع الأقطــار العربيــشــمل جميفقــط بــل  عتــ  العــدو المحتــل المتجــاوز  ي. إنّ

 ل سلا  من النار والعلم. كزول بيقاتل مع  ويأن   قافيا  لابدّ ا لاييرآخرا  غ، الظالم

عـن معاملتـ     ـ ــ ونييان الصـه كيتمطل في اليوهو ــ ب يمان مع الأخر الغريتختلف معاملة سل

ون الطقافي. كالطقافة داخل العت  ضدية ية الطقافيائيميلأن  من منظور الس ؛بيمع الآخر القر

ــ  مــن معــالم س ــ كــة وتريــالعربنشــأ في أحضــان شــاعر الأقطــار   يالطفــل الــذي   مائية يب  قافت

عتلاء الوطن ال يائي الطقافي في سبيميون السكب في داخل اليتفاعل مع الآخر القر، يدفيلأناش

ــتقو ــغفــل عــن الآخــر الغر  ينــ  لا كل، ائييميز الســكــة للمري ــذ للمري ز في مجــال ضــد  كــب الناب

 اة الوطن.ياة الطفل وحيهدّد حيالطقافة الذي 

مـــة يالحما ب محاربـــة العـــدو بمســـاندة القـــو يجـــة يـــركالفى ســـيمان العيلفي منظومـــة ســـ

سـاعدف  يب العـدو و ي ـسـاند الأنـا في دفـع الآخـر الغر    يب الذي يز وهي الآخر القركالجاذبة للمر

ــدخل قض ــكــفــا  والمقاومــة. ه كق اليــفي طر ون ك ــة في اليني والمقاومــة الفلســط ينة فلســطيذا ت

 ائي الطقافي.يميالس
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